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١٦ آب ٢٠١٣
یاسین الحاج صالح

النسخة الإنكلیزیة من المقال

للرجل البالغ الرابعة والأربعین لحیة قصیرة، مثل أكثر المقاتلین هنا، مشذبة حدیثاً مثل قلة بینهم. متزوج من امرأتین، وكان
یدیر مكتب حج وعمرة، ودخلُه جید جداً.

سألته: شو اللي جابك عالثورة؟ ردّ: شو اللي جابك إنت؟

كان الحجي، كما یخاطبه من حوله وكما هو معروف هنا قبل الثورة، متوجساً عند أول لقائي به. سألته إن كان یمكن أن أدوّن
ملاحظات مما یقول، فطلب أن یعرفني أكثر. كنت انتهیت لتوّي مما ظننته شرحاً وافیاً عن من أكون وعما أفعل. وأضفت أني

كنت سجیناً یساریاً، وأني علماني. كان قد قال شیئاً عن صلاة المغرب، لكنه بعد ملاحظتي الأخیرة أحالني إلى المسؤول
الإعلامي في «لواء سعد بن عبادة الخزرجي» الذي یقوده، وهو شاب متین البنیة في الثانیة والثلاثین، دون لحیة أو شارب، بدا

بدوره متشككاً، لكن مهتماً بمن أكون وما أقول. الشاب یُكنّى بأبي العز، وهو شقیق إحدى زوجتَي الحجي.

أخذني أبو العز إلى مقرّ المكتب الإعلامي القریب، على أن یلتحق بنا الحجي بعد الصلاة. طلبت من المسؤول الإعلامي أن
«یغوْغل» اسمي كي یعرف عني ما قد یحتاجه. وهو ما فعله الرجل، ویبدو أنه وجده كافیاً. شربنا شایاً حلواً كما هي العادة هنا

في الغوطة، قبل أن ینضم لنا الحجي الذي بدا أكثر استرخاءً الآن.

جاء إلى الثورة بسبب الظلم. االله حرّم الظلم على عباده وعلى نفسه.

كان یقول لمن حوله حین بدأت الثورة في لیبیا إن القذافي «ولي» (من أولیاء االله) قیاساً إلى الذین عندنا! نحن كنا ممنوعین من
التفكیر، من التصنیع، من التعلیم... السیاسة الصهیونیة العالمیة والماسونیة العالمیة ترید لمن یحكمنا أن یحكموا كما یشاؤون،

لكن دون تصنیع ودون تعلیم... الحجي مُصنِّع لراجمة هاوِن تطلق آلیاً 6 قذائف في كل رشقة، وهو مهتمّ بالتصنیع الحربي
وبالعقول، ویحشد أشخاصاً أكفاء لهذا الغرض: طلاب جامعة، مُعلّمي خراطة وتسویة، كهربجیة... یقول الحجي متحدیاً: أنا
أتوقف عن الشغل إذا الدقة التي لدینا بالهاون موجود مثلها عند النظام! یضیف أن هناك حاجة إلى المال لتطویر المشروع.

في بدایة الثورة، عمل الحجي على تأمین أجهزة ثریا لدرعا وطیبة الإمام (في حماه) والقدم، كذلك كامیرات على شكل أقلام. هذا
في أول ستة شهور من الثورة تقریباً.

كان النظام یقمع المظاهرات بالرصاص ویقتل الناس، فصار ضروري حمایة المظاهرات. جمعنا المطالیب للأمن من
المتظاهرین وخبأناهم في دیر العصافیر، كان عددهم عشرات، وعملنا منهم كتیبة بالشیفونیة، ما كان لها اسم. حین كبر العدد

وانشق أبو عدي ومعه 12 عسكریاً وضعناهم في دیر العصافیر أیضاً. هذا في الشهر 11 أو 12 (2011). في هذا الوقت
تشكلت كتائب «أمهات المؤمنین»، منها هنا في الملیحة «كتییة حفصة» و«كتیبة عائشة»، وهذا بمشاركة أبو خالد الغزلاني

وآخرین.

ضربنا الكتیبة 129 احتیاط في شبعا وكتیبة نولة. كنا نأخذ منها غنیمة، أسلحة وذخائر، ونمشي. لم نكن نحرر منطقة ونقیم فیها.

شارك الحجي شخصیاً في المعارك، وأصیب مرتین، واحدة منهما في صدره وقت تحریر الغوطة في أواخر خریف العام
الماضي، لا یزال یشكو من آثارها.

في بدایة 2012 انشق العقید أبو الولید، وقعد عندي. وفي هذه الفترة صرتُ مطلوباً ومتواریاً. مع ذلك لم أخرج من هنا حین
نزح الناس.
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عملتُ على توحید الناس وتجاوز الخلاف المذهبي. اتركني من كلمة سلفیة، من كلمة علمانیة، من صوفیة، وخلینا نحطّ أیدینا مع
بعض للتخلص من الظلم ومن فرعون.

أكثر من أربكنا بمسعى التوحید (توحید الثوار) هو «لواء الإسلام».

شكلنا «كتیبة سعد بن عبادة» حین تركنا «كتائب أمهات االمؤمنین» بعد 4 أو 5 شهور من انضمامنا لها. كنا 60 أو 70
شخصاً (یفترض أن الصحابي سعد بن عبادة الخزرجي مدفون هنا في الملیحة، وله فیها ضریح، وباسمه مسجد ومدرسة أیضاً).

اشتغلنا في «كتیبة سعد بن عبادة» مع «لواء الإسلام» في بدایة 2012 لمدة 4 شهور، وتركناه لأنه لم یساعدنا في معركة
الهاون في مزارع الملیحة، لا بلَیرة ولا بطلقة ولا ببارودة ولا برجل. الأموال تصل من [الشیخ عدنان] العرعور إلى زهران

[علوش، قائد لواء الإسلام] متلتلة (أي كثیرة)، والأمن مرة كمش مستوعات الذخیرة المخزونة في دوما للواء الإسلام.

بعد ما تركنا اللواء بقینا لشهر تقریباً وحدنا، ثم انضممنا إلى «لواء تحریر الشام» بقیادة النقیب فراس بیطار.

وكنا نشتري سلاحاً بمجهود شخصي من سوریین ودعم أفراد من أهل البلد في الخارج.

تركنا «لواء تحریر الشام» في بدایة معركة جوبر، أواخر شهر شباط 2013، وتحولنا إلى «لواء سعد بن عبادة». عددُنا الیوم
فوق 1000. ونشارك في جبهات الحجر الأسود والملیحة وجوبر والعتیبة والحجیرة والست زینب.

– ما سبب هذا التلاقي والتباعد المتكرر؟

قال الحجي شیئاً عن الدعم وكثرة الداعمین الذین یشترطون تسمیات وارتباطات معینة. هؤلاء الداعمون لیسوا خارجیین فقط،
منهم داخلیون، مثلا محمد حمشو الذي یُموِّل كتائب أو یشتري كتائب فتتوقف عن العمل والمشاركة في الجبهات.

یرى الحجي أن حمشو یعمل على إنقاذ نفسه.

لم أقتنع بذلك. قلت إن حمشو یعمل على إنقاذ النظام وتحطیم الثورة.

لیس فقط لم یعترض الحجي، وإنما استعاد تعبیراً كنت سمعته مرات هنا عن حمشو: حمشو لیس مع النظام، حمشو هو النظام
ومن أعمدته!

نحن مستقلون ولا نتبع أحداً، قال الحجي، الذي یرى أن من أسباب كثرة التشكیلات أیضاً كثرة المنضمین للجیش الحر.

الحجي یخاف على الشباب لأنهم أمانة.

ویسوؤه التخاذل، والمحسوبیات: انحسِب علینا، ونحن نعطیك!

لا یخاف من فوضى السلاح بعد سقوط النظام لأن شعبنا واعٍ.

لكن یخاف من السلفیة، من «لواء الإسلام» أكثر من «جبهة النصرة». بمجرد أن تهدأ الأحوال في سوریا، عناصر «جبهة
النصرة» سیمشون إلى منطقة أخرى شاعلة، یقول.

یخاف أیضاً أن نصیر مثل الغابة، القوي یأكل الضعیف ومن عنده سلاح یأكل غیره. هناك أناس لا یریدون أن تنتهي الثورة
لأنهم منتفعون منها وعایشین الیوم أحلى عیشة بفضلها.

أتمنى أن یردنا االله إلى دیننا، ولا نظلم أحداً. وبأسلوب مازح قال إنه یرید أن یتزوج امرأة ثالثة، على أن تكون جمیلة.

أرید أیضاً أن أرجع إلى شغلي، أدیر مكتباً للحج والعمرة.

أبدیت تشككاً من جدیة هذا العزم بعد الاعتیاد على السلطة والسلاح. قال الحجي الذي یتكلم بنبرة من اعتاد الأمر والسلطة شیئاً
عن نزعة الاستعراض عند الإنسان، لكنه أضاف: نحن انجبرنا على السلاح، أنا لم أكن أطیق ذبح دجاجة قبل الثورة. وإذا عملنا

نحن مثل النظام، شو فرقنا عن النظام!
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یرى الحجي أن كل التشكیلات السیاسیة القائمة «تبع» (لجهات ما)، إلا من رحم ربك. هناك ناس كویسین، لكن غیر فعالین.

ویختم: الأمور غیر سهلة، لكننا لا بد منتصرین في الشهور القادمة.

في الیوم التالي عرفت أن شقیق الحجي، أبو صالح، هو قائد الشرطة العسكریة للواء سعد بن عبادة، ویبدو أنه یقوم بمهام
الشرطة العسكریة في الملیحة ككل، وأنه یتابع بعض الجرائم العادیة أیضاً متل السرقة وتجارة المخدرات، ویعتمد في التحقیق

على... الفلقة!

مازحت أبو العز في وقت لاحق بخصوص كون الحجي قائد اللواء، وشقیقه أبو صالح قائد الشرطة العسكریة، وهو شقیق
زوجته مسؤول الإعلام: ما شاء االله بشار وماهر وآصف! أخذ الرجل المزحة بروح ریاضیة، وقال إنه كان مشاركاً في

المظاهرات ضد النظام قبل أن ینضم إلى اللواء ویصبح مسؤوله الإعلامي، ثم في وقت لاحق المسؤول الإداري، وأنه لا یدین
بشيء لقرابته للحجي.
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